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ير: نون بوست  ترجمة وتحر

كــثر مــن ثلاثــة أشهــر، تحــولا في النضــال الــوطني تجســد مســيرة العــودة الكــبرى، الــتي انطلقــت منــذ أ
الفلسطيني، خاصة في الأراضي الساحلية المحاصرة. فبعد حرب غزة سنة ، اعتقدت الحكومة

اليمينية الإسرائيلية أنها نجحت في إخماد المقاومة.

في الواقـع، أدى الـدمار الـذي لحـق بغـزة سـنة ، بمـا في ذلـك سـقوط آلاف القتلـى والجرحـى إلى
جـانب الأضرار الجسـيمة الـتي شملـت البنيـة التحتيـة، إلى تفـاقم المشاكـل الـتي يعـاني منهـا قطـاع غـزة
الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية السابقة خلال سنة  و. وما زاد الطين بلة، الحصار
ية، كما المستمر على غزة الذي أدى إلى عرقلة عملية إمداد المنطقة بالسلع والحد من الحركة التجار
تم فرض قيود على تنقل الأفراد. وقد أعاقت هذه الوضعية عمليات الإنتاج والتطوير في غزة، ما
جعل السوق الاستهلاكية في القطاع المحاصر مقيدة، حيث بات المواطنون يعتمدون بشكل أساسي

على مساعدات الأمم المتحدة.

تعثر عملية إعادة الإعمار
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تســلط مســيرة العــودة الكــبرى الضــوء علــى رفــض الفلســطينيين الإنكمــاش والخضــوع، بينــا تبــذل
حكومـة نتنيـاهو جهـودا حثيثـة لكتـم أصـواتهم. وقـد اتخـذت إسرائيـل عـدة خطـوات في محاولـة منهـا

لإخضاع الفلسطينيين، بما في ذلك عرقلة عملية إعادة الإعمار من خلال منع استيراد مواد البناء.

إلى جانب الانقسام الداخلي بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية التي
تتخذ من رام الله مقرا لها، تصا غزة تداعيات تلوث المياه وغياب المرافق

الطبية ونقص إمدادات الكهرباء 

في الحقيقة، تتجلى الأزمة في قطاع غزة في الارتفاع غير المسبوق لمعدلات الفقر والبطالة. وقد طالت
البطالـة نصـف سـكان القطـاع، في حين بلـغ معـدل الفقـر  بالمائـة. ويتخـ الآلاف مـن الطلبـة مـن
الجامعات الفلسطينية في غزة سنويا، دون توفر مواطن الشغل، في خضم الكارثة الإنسانية المستمرة

والوهن الشديد الذي يشهده القطاع الخاص.   

إلى جـانب الانقسـام الـداخلي بين حركـة حمـاس والسـلطة الفلسـطينية الـتي تتخـذ مـن رام الله مقـرا
لهـا، تصـا غـزة تـداعيات تلـوث الميـاه وغيـاب المرافـق الطبيـة ونقـص إمـدادات الكهربـاء الـتي لا تكـون
متاحــة ســوى لبضــع ساعــات في اليــوم. لقــد تحــول قطــاع غــزة إلى “ســجن مفتــوح” كــبير، لــن يكــون

صالحا للعيش خلال العامين المقبلين، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

على صعيد آخر، عززت مسيرة العودة الكبرى الوحدة في مواجهة تحديات مماثلة، فقد جمعت بين
ــدولي ــة التضــامن ال ــاف. كمــا دعمــت هــذه الحرك ــع الأطي ــة مــن جمي القــوى السياســية والاجتماعي
وأضـــافت زخمـــا لحركـــة المقاطعـــة وســـحب الاســـتثمارات وفـــرض العقوبـــات، ممـــا جعـــل القضيـــة
الفلسطينية محط أنظار العالم مرة أخرى بعد أن تم تهميشها لفترة طويلة جدا وسط الاضطرابات

الإقليمية.

قتل بدم بارد

كشفـت حركـة الاحتجـاج في غـزة للعـالم بـأسره، مـدى وحشيـة قـوات الاحتلال، حيـث يُعتـبر الجميـع في
القطــاع المحــاصر هــدفا محتملا بمــا في ذلــك الأطفــال والنســاء والشيــوخ ومــوظفي المساعــدة الطبيــة
والصــحافيون. وخلال الأســابيع الأخــيرة، قتــل وجــ العديــد مــن المتظــاهرين، ممــا يؤكــد انتهاكــات

حقوق الإنسان المستمرة من الجانب الإسرائيلي.

 ساهم الرد الإسرائيلي الشديد على مسيرة العودة الكبرى إلى تقوية عزيمة
الحركة

لطالمـا حـاولت حكومـة الاحتلال تشـويه سـمعة المتظـاهرين السـلميين، الذيـن أرسـل بعضهـم طـائرات



ورقيــة مشتعلــة تتجــاوز الســياج الفاصــل بين غــزة وإسرائيــل. وقــد حــاولت إسرائيــل تقــديم الطــائرات
الورقيــة، الــتي أضرت ببعــض حقولهــا، بصــفتها أدوات قتاليــة عســكرية عنيفــة تســتحق هجومــا جويــا

انتقاميا ساحقا.

في المقابل، ساهم الرد الإسرائيلي الشديد على مسيرة العودة الكبرى إلى تقوية عزيمة الحركة. وقد
انتشرت المقاومة في مختلف المناطق في الضفة الغربية ومناطق الشتات، مما سلط الضوء على قوة

الإرادة الفلسطينية الوطنية في وجه عملية التهجير التي يحركها الاحتلال والانقسام الجغرافي.

. محتجون فلسطينيون يتجمعون بجوار سياج غزة في الثالث من تموز/ يوليو سنة

في الأثنـاء، تحـاول إسرائيـل تصـعيد الضغـط الاقتصـادي علـى غـزة مـن خلال غلـق معـبر كـرم أبـو سـالم
يــة الوحيــدة في غــزة. ويتزامــن هــذا الضغــط العســكري والاقتصــادي الــذي الحــدودي، البوابــة التجار
يا إلى التخفيف تسلطه إسرائيل على القطاع مع التحركات الإقليمية والاقتصادية التي تهدف ظاهر

من حدة التوتر ومنع اندلاع حرب جديدة في قطاع غزة.

خلال مــؤتمر صــحفي عقــد مــؤخرا في غــزة، أعلــن المنســق الخــاص للأمــم المتحــدة لعمليــة السلام في
الــشرق الأوســط، نيكــولاي ملادينــوف، عــن خطــة للنهــوض بالاقتصــاد والتخفيــف مــن وطــأة معانــاة
السكان. كما تعمل قطر على لعب دور الوسيط لعقد هدنة في غزة تتضمن إمكانية تبادل الأسرى،

بينما تواصل الولايات المتحدة الأمريكية الترويج “لصفقة القرن”.

العقاب الجماعي



يعتقــد العديــد مــن المراقــبين أن تــوخي تــدابير مماثلــة مــن شأنــه أن يعــالج النتيجــة عوضــا عــن ســبب
الأزمة. ويكمن سبب التدهور الاقتصادي في غزة في الحصار المشدد والاحتلال الإسرائيلي. ويجب على
كبر على دولة الاحتلال لفك الحصار الذي يشكل عقوبة جماعية. المجتمع الدولي أن يسلط ضغوطا أ

بناء على ذلك، قد تؤدي المشاريع الإنسانية إلى إحداث تحسينات مؤقتة في غزة. ولكن، في ظل غياب
حل أشمل لرفع الحصار، سرعان ما ستتلاشى المنافع المتأتية من هذه المشاريع. فالتنمية الحقيقية
يـر المصـير، وغـير ذلـك يـة حركـة البضـائع والأشخـاص داخـل دولـة مسـتقلة تتمتـع بحـق تقر تتطلـب حر

يعتبر ترضية.

تنعكس عقلية الهيمنة والغطرسة الإسرائيلية في الإرادة الإسرائيلية الرامية إلى
فرض حصار دائم وارتكاب انتهاكات دائمة في حق الفلسطينيين

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل فرضت على غزة أجواء الحرب، حيث يلوح كل يوم تهديد بشن هجوم
جديد. وتهدف الغارات الجوية على مواقع في غزة، التي أطلقت تحت ذريعة الانتقام من الطائرات
الورقيــة الفلســطينية، إلى إنهــاء الحركــة الاحتجاجيــة دون مواجهــة المطــالب الفلســطينية حــول حــق
يـــد إسرائيـــل مـــن الفلســـطينيين إعطـــاء الأوليـــة للقضايـــا الاجتماعيـــة العـــودة أو رفـــع الحصـــار. وتر

والاقتصادية على حساب القضايا الوطنية والقانونية، لكن هذه المسائل متشابكة.

تنعكــس عقليــة الهيمنــة والغطرســة الإسرائيليــة في الإرادة الإسرائيليــة الراميــة إلى فــرض حصــار دائــم
يــد مــن وارتكــاب انتهاكــات دائمــة في حــق الفلســطينيين. ويجــب علــى المجتمــع الــدولي تســليط المز
الضغوط على إسرائيل لإنهاء هذا الحصار، بدلا من البحث عن إصلاحات اقتصادية جزئية تهدف إلى

مساعدة غزة على الصمود في ظل الصراع والتأقلم مع حقيقة أنها باتت سجنا ضخما.        

المصدر: ميدل إيست آي
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